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للمقريزي المفيد تجريد التوحيد / امسالدرس الخ  

 

ه أصحابله و آوعلى      صلى الله عليه وسلم العالمين والصلاة والسلام على رسول الله    الحمد لله رب    الطالب:قراءة  
  :بعد أما جمعينأ

 : -رحمه الله تعالى- قال المصنف 
بإفراده   [حقيق] مباينة الشرك في توحيد الإلهية، وأنه تعالى  كيف  ةعباد      م الله  وقد عل  "

تعالى:  ك  وح    وليا   فقال  ذُ و ليًِّا }ما وربا  أ تَّهِ اللَّهِ  أ غ يْْ   السهم او اتِ و الْْ رْضِ   قُلْ   :وقال  {ف اطِرِ 
إلا   ولا ربه  ، كمولا ح   ،فلا وله  {ر باًّ قُلْ أ غ يْْ  اللَّهِ أ بْغِي  }: وقال  {،أ ف  غ يْْ  اللَّهِ أ بْ ت غِي ح ك ما  }

د ربوبيته، فتوحيد الربوبية هو ولو وحه   ،ل به غيْه فقد أشرك في ألوهيتهد  من ع    الله الذى
الْ وتوحيد  وكافرها،  مؤمنها  الخلائق  فيه  اجتمعت  المؤمنين    يةلوهالذى  بين  الطرق  مفرق 

لا رب  إلا الله، لما أجزأه   :قال  فلو إلا الله،لا إله   :ولهذا كانت كلمة الإسلام والمشركين؛
الإله، كما هو  :اللهولهذا كان أصل   توحيد الْلوهية هو المطلوب من العباد؛، فعند المحققين

  ".وهو قول جمهور أصحابه إلا من شذ منهم، قول سيبويه، وهو الصحيح

فسنا  أن ونعوذ بالله من شرور  ،  الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره   ن  إ  : -حفظه الله-الشيخ  
 إله لا    أن  شهد  أو ،  له  ضلل فلا هادي  ومن ي  ،  ضل لهمن يهده الله فلا م    ،عمالناأومن سيئات  

 : بعد أماعبده ورسوله  محمدا   أن  شهد أو ، الله وحده لا شريك له إلا

 ، الخالق   هو   الله    ن يؤمنون بأ  صلى الله عليه وسلمالناس بالجملة كانوا قبل بعثة نبينا محمد    أن فمن المعلوم   
  : هل العلمأولذا قال  ،  فعاله هوأوهذا توحيد الله تعالى في  ،  وهو الرازق  ،وهو المميت  ،وهو المحيي
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الربوبية    أن" ي  ذذاش    سوى مر مقرر في الجاهلية  أتوحيد   ، "وهم ملحدون  الله    نكرونكانوا 
نْ ي ا نَ  وت  و نح ْي ا و م ا ي  هْلِك ن ا إِلاا الداهْر  }  :عنهم  الذين قال الله   ي ات  ن ا الدُّ {، و ق ال وا م ا هِي  إِلاا ح 

 طغى ي  ذا لم يوجد دين يهذبه ويقيدهإو ،  وعنده كبر  ،غرور  ، وعنده طغيان  عنده  الإنسانهذا  
  فرعون   ،وذكر لنا ربنا تعالى،  كار الله  إنلى  إعجابه بعقله  إه يصل بطغيانه و نإحتى    ويتجرأ،

ءِ إِلاا ر بُّ السام او اتِ  }قال له:  لما التقى بفرعون  ،وموسى   ؤ لا  ق ال  ل ق دْ ع لِمْت  م ا أ نز ل  ه َٰ
م ثْ ب ور ا فِرْع وْن   يَ   لْ  ظ نُّك   و إِنّ ِ  ب ص ائرِ   الم  ":المثبور "   {،و الْْ رْضِ  الهالك  الخيرر صهو  عن   ، وف 

 ،نسان لما يتأمل الإتعجب  ي  !،  سبحان الله   ،ت مصروف عن الخيرأنو   ،ستهلك   رمبسبب هذا الج
  صحاب ، أالعالم  في  الله جل في علاه حلا   أنلى فريق زعموا  إظروا  أن،  لى طغيان العقل  إوينظر  
نبياء في  الْبعضهم تجرأ على بعض    أنحتى    ،كل ما تراه هو الله   أنوزعموا  ،    الاتحادو   الحلول 

تأمل هذا  الله الذي في الصنم،    هؤلاء يعبدون  :قالوا  ،صنامالْقوالهم في عبادة  أكارهم على  إن
  الله قد حلا   أن  يقولمن    بين، ما الفرق  الذين يؤمنون بالمادة  ين الماركسي ِ   طغيان   وتأمل   ،الطغيان

 ،والمذهب واحدالمآل واحد،    !؟راهأبما    إلامن  ؤ أ  لا  أناالذي يقول    يوبين الماركس   ،في الكون
 ه منو رثوما و  وى،  هو   ولكنه طغيان  ،عون بآيَت وحدة الوجود يتذرا   صحابأكان هؤلاء    نإو 

لحاد لكن الله تعالى الذي خلقهم  الإظهرون  هؤلاء الملحدون ي  ،  مونيعظا   ممن   م قبله  عمن خلاق  الْ
ق ن  ت ْه ا أ نف س ه مْ ظ لْم ا و ع ل وًّا }  :بقوله  مالله تعالى عنه  خبرنا  أف،  م علم بهأهو    { و ج ح د وا بِه ا و اسْت  ي ْ

عدم فيه  ذات   أن هل يجوز  ،  الله   بذات   إيمان   هذا  العلميَ    ؟نقول عن الله  طلبة   !،  طلبة  يَ 
ْ ي كْذِبْ إبْ ر اهِيم  غ يْر  ث لاث    ":قال   صلى الله عليه وسلمالنبي    أنثبت في البخاري    !،  يَ طلبة الدليل   !،الحديث و لم 

ت يْنِ في ذ اتِ الله  تٍ ، ثنِ ْ  .ذات  لله، لذا  "ك ذ با 
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  لاحقا    ارحسيأتي الش  ،ف من هؤلاء الشذاذنص  فيهم   يوجد  صلى الله عليه وسلم نبينا    إليهمعث  الذين ب    ونالمشرك
 ه، عالأفبتوحيد الله تعالى في  ،  غلب فهم يؤمنون بتوحيد الربوبية الْ  أماو   ،ة وهم قل ِ   م،ج عليه ويعرِ  
مره الله أبليس  إو ،  يأكل من الشجرة  أن نهاه الله تعالى     دم، آفقد استكبروا،  فلا  م عالهأف  أما

لى تكفير إ  دون بعض الذين يعم،  دمآبليس غير مآل  إ  ، فكان مآل عصى  وكل  ،  بالسجود  تعالى
هل هذا الكلام   ،أمر إبليس بالسجود فلم يسجد، فكفر  الله تعالى    ونيقول  ي،الخلق بالمعاص

  قلبل    ،صحيحبهذا التوظيف لهذا الكلام ليس    أو ،طلاقالإصحيح على هذا  بليس    صحيح؟
  إبليس   فرك  ف    ،بى واستكبرأ  إبليس لكن   ،كفر ا  فأكل فم  ةيأكل من الشجر   أن دم نهاه الله  آ  أن
، فتاب الله  توبة دم من الشجرة الندم والآكل  أبع  وت    ،بمجرده  عدم السجود لوليس    ،استكبارو باء  إ

 ، داء خطير  ،والاعتداء على قال الله قال رسول الله   ،حكام الشرعأبين    دي فالطغيان والتق  ،عليه
إِنّ ِ لْ  ظ نُّك   و }:  موسى لفرعون نقول كما قال  و   ،في دنياه  ولا   ظن صاحبه سالم لا في دينهأ ولا  

 . على النصوص الشرعية حاله خطير  ،الكبر، والعلو، والاستكباريقدم    الذي  ،{يَ  فِرْع وْن  م ثْ ب ور ا
 تعالى:  الله  هوالسبب ذكر   ،لوهيةالْمنوا بتوحيد  آما    مولكنه  الربوبية،  بتوحيد  جملة آمنوا  الكفار

و ي  ق ول ون  أ ئنِاا ل ت اركِ و آلِه تِن ا لِش اعِرٍ   إِل َٰه  إِلاا اللَّا  ي سْت كْبر ون  ان وا إِذ ا قِيل  له  مْ لا   كحيث قال: }
ووصل بهم الحال    ،واعلنبياء استكبارا و الْوما تابعوا    ،شاعر مَّنون هنبأ  صلى الله عليه وسلمواتهموا النبي    {،مَّاْن ونٍ 

لٍ مُّبِينٍ }  :بتوحيد الربوبية لقريش الذين يؤمنون     كما قال الله   للَّاِ إِن ك ناا ل فِي ض لا  إِذْ   تا 
  كفار قريش   سويكيف ت   ،رب العالمينب صنام  الْون  الكفار كانوا يسوُّ   {،ن س وِ يك م بِر بِ  الْع ال مِين  

ون الله تعالى  لا يسوُّ فهم    الرازق،الله    أن ، و الله الخالق   نبأ   ؤمنونهم ي  ؟!،صنام بالله رب العالمين الْ
لوهية وفي توحيد الْفي توحيد    ،{ذْ ن س وِ يك م بِر بِ  الْع ال مِين  إ}،  ه محييأنو   ، ه رازقأنو   ،ه خالق أنفي  

حتى   ،ه شديداوكان حسم    ذا الشرع حسم الْمر،ول  ،بالله  يسوُّو أصنامهم    فهؤلاء  ،المحبة

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura37-aya36.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura37-aya36.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya98.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya98.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya98.html


 شرح الشيخ مشهور بن سلمان 

4 
 

ما "  :-هو صحابي موحدو -   هيقول ل  رجلا    صلى الله عليه وسلملما سمع النبي    ،لفاظ في الشرع ممنوعلْالمساواة با
  صلى الله عليه وسلملما سمع النبي    ؟!،جعلتني لله نداأ  ؟  صلى الله عليه وسلمماذا قال له النبي    "،شاء الله وشئت يَ رسول الله 

  "فقد غوى  ماومن يعصه  ،من يطع الله ورسوله فقد رشد"  :، قال انتبه لقول الخطيب  ،خطيبا  
من "  :صاب في قولهأ  ؟تأنلماذا قال له بئس الخطيب    "،تأنبئس الخطيب  "  :صلى الله عليه وسلمفقال له النبي  

بئس  "  "، ما أصاب ، قال:فقد غوىومن يعصهما  "  :قولهما  أو   "،  فقد رشد  ورسوله يطع الله
  سمح  صلى الله عليه وسلمالنبي    أنقول  أ  أن حببت  ألكن    ،عليها كلامو   ذيول وهذه المسألة لها    "،أنت  الخطيب

جعلتني أ  "  :في قوله  واها مع الله من سا  صلى الله عليه وسلموجعل النبي   ،المساواة بين الله وبين عباده حتى باللفظ
ندا يريد    "،لله  الذي سمعتموه  أنالذي  الكلام  المصنف في   بإفراده حقيق    الله    أن  ،يقوله 

الله جل في علاه هو   أنويترتب على هذا    {،ق لْ أ غ يْر  اللَّاِ أ بْغِي ر باًّ  }،ه رب أنسبحانه على  
 ، { ق لْ أ غ يْر  اللَّاِ أ بْغِي ر باًّ  }  :فقال    ،حكم  ه  نبأ  بإفرادهوهو حقيق    ،هو الحكم  ،الرب 

و م ا اخْت  ل فْت مْ }  م،فهو الذي يحكم بين الخلق كله،  حكم    فهو {،أ ف  غ يْر  اللَّاِ أ بْ ت غِي ح ك م ا}
لِك م  اللَّا  ر بيِ  ع ل يْهِ ت  و كالْت  و إِل يْهِ أ نيِب    صلى الله عليه وسلموالنبي    ،هو الحكمف  {،فِيهِ مِن ش يْءٍ ف ح كْم ه  إِلى  اللَّاِ ۚ ذ َٰ

النبي مَّتهد  ،ويرضاهما يحبه الله  بلغ  م   الدنيا  ؟هل  الجيش  ،مَّتهد في شؤون  وترتيب  ،وترتيب 
يكون    ن حقيق بأ  والحكم  ،فهو الحكم،  بيد الله    ؟لكن التحليل والتحري بيد من   ،مة الْسياسة  

ذ  و ليًِّا ف اطِرِ  }   :  ولذا قال الله    ،صريكون النا  أنو   ،الولي  {السام او اتِ و الْْ رْضِ ق لْ أ غ يْر  اللَّاِ أ تَّاِ
فِيظٌ ع ل يْهِمْ و م ا أ نت  ع ل يْهِم  }  ،هو الولي  ،الحكمهو  الله  ف و الاذِين  اتَّا ذ وا مِن د ونهِِ أ وْليِ اء  اللَّا  ح 

 . فالله الوكيل  {،بِو كِيلٍ 

 لئلاكله مستلزمات    ئذ هذافحين  ،الناصر  هو   والله   ،هو الحكم  ، الله الرب هو  الله    !  معي  تأمل 
 تأكيدا    كله  كرهذا ذ  ،      لهعبادة  الو  ،ضوعالخو   ، ذل الو   ،نكساربالالى الله  إ  إلا يتوجه القلب  
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 ، كم وح    ،ه رب أن  ،من مقدمات   تدبر ما ذكر الله تعالىيفكل عاقل    ، لوهيةالْتحقيق توحيد  ل
قد اجتمعت   : "-رحمه الله - قال المؤلف  لذا  إلا له،  يتوجه في عبادته    أن فما ينبغي    وناصر،  ،وليو 

توحيد الربوبية مع   نذإ  "،خالق في توحيد الربوبية   الله    أنوكافرهم في    مجميع الخلائق مؤمنه
الله تعالى في سورة   بقول المعني  وهو      ان،لوهية مع الشرك لا يجتمعالْتوحيد  و   ،الشرك يجتمعان

ولذا المطلوب من   ،يؤمن بالله ومشرك  {، هوبِاللَّاِ إِلاا و ه م مُّشْركِ ون  و م ا ي  ؤْمِن  أ كْث  ر ه م  }:  يوسف
وهذه   سوية،الله خلق الناس على فطرة    ،ليس النظر  فكل  ل واجب على كل مأو هو  و العباد  
تر    الفطرة التوحيدإتقود صاحبها    كتإن  ي  الْوالمؤثرات ك  ،لى  ويمج ِ نص ِ بوين  ويجعلان   ،سانران 

  الكفر؟ما هو    ن ذإ  موحد ،  نسان على فطرته فهوالإرك  ت    نإ  أما  توحيد،عن ال  بعيدا  نسان  الإ
ل واجب على العباد توحيد الله  أو ولذا كان    ،الناس عليها  الله    فطر  الت   الفطرة  الكفر تغطية 

،  ولا الفلسفة ،ليس النظر . 

ل دروس التوحيد يزرع أو   :قالوا  ،شعرية الْالعقيدة  ودرسوا    درسوا في الْزهر  ساتذةالْسنا بعض  در  
خلق    الله    أن في  وينسون الفطرة    ،النظر  ك ب علييجل شيء  أو   :ك، يقولونالشك في قلب

من الشك    عانّأستاذ في الشريعة  أ  أناو   ،للآن  أنّوالله    :قال   ،الناس على فطرة سوية صحيحة
يرفع الشك    أن  فكل  ل ما ينبغي على المأو    أن    ، من العقيدة الت تلقيتها  على  الذي نشأت عليه

الناس   فإذا حاد    ،للفطرة  نعود   أنخبرنا  أ  صلى الله عليه وسلم  والنبي  ،  الله   ؟!بهذا  تيتم  أين  أمن    ،الذي في نفسه
 ،لنبيه  ماذا يقول الله    !  اسمع  ،خسران عظيمو   ،ضلال مبين  وقعوا في  ،نبياءالْتوحيد  عن  

  ؟ بعد محمد من   ،صلى الله عليه وسلممحمد    ضل من خلق الله  أف و   ،صلى الله عليه وسلم  وهذا الكلام قاله الله تعالى لنبيه محمد
و ل ق دْ أ وحِي    } :صلى الله عليه وسلم  للنبيالله يقول    ،هذا الذي عرفناه  ، ثم نوح،  ثم عيسى  ،ثم موسى  ،براهيمإ

؟ طاب لمنالخ  ،{ل ي حْب ط نا ع م ل ك  و ل ت ك ون نا مِن  الخْ اسِريِن  إِل يْك  و إِلى  الاذِين  مِن ق  بْلِك  ل ئِنْ أ شْر كْت   
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عرف ت    ،ه خطيرمر أموضوع التوحيد    ،بياء جميعا  ن الْ  :أي  {،و إِلى  الاذِين  مِن ق  بْلِك  }،    صلى الله عليه وسلم  لمحمد
فالمشركون  للشرك،  ظر  أنهمية التوحيد  أتعرف  التوحيد وأن    تعرف  أنردت  أذا  إ  ادها،بأضشياء  الْ

الِدِين  فِيه ا ۚ أ ول َٰئِك   }  هم شر الخلق، رِ ج ه نام  خ  إِنا الاذِين  ك ف ر وا مِنْ أ هْلِ الْكِت ابِ و الْم شْركِِين  في نا 
يِاةِ  يِاةِ   ه مْ ش رُّ الْبر  المؤمن الموحد خير   {، إِنا الاذِين  آم ن وا و ع مِل وا الصاالِح اتِ أ ول َٰئِك  ه مْ خ يْر  الْبر 

 والتفضيل بين الموحد والملائكة  ،الملائكة  من   خير  ": خير البرية"هل العلم  أ حتى قال بعض    البرية،
 صلى الله عليه وسلم النبي    أنكما ثبت في صحيح مسلم    ،ضل من جنس البشرأفجنس الملائكة    ، تفصيل   هفي

أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرنّ، فإن ذكرنّ في نفسه ذكرته في "قال الله تعالى:    :قال 
حسن من  أوالشخص    ،الملأ  فالملأ خير من   "نفسي، وإن ذكرنّ في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم

ضل من  أفيكون    أن نبياء الذين اصطفاهم الله واختارهم  الْقد يصل العبد ك   ،شخاص الملائكةأ
 فالموحد لا يكون موحدا  نافية للجنس ،    ،ولا  ،هذا نفي    "إلهلا  "  :الموحد يقول   وانفعن  ،الملائكة

 ." إلا الله  "لا إله :بقوله رهاثم يحص ،لوهية عن كل شيءالْينفي  ،حتى ينفي ثم يثبت

لا رب  "  : قال   "الله  إلا  إلهلا  " ما يقول  حدا بدل  اأن و   تعرض المصنف لمسألة جميلة فيما سمعته لو
  فهو ليس   ،ه قد خرج عن دين المشركينأن  لزمقوله هذا لا يست  "الله   إلا لا رب  "  :من قال   "،الله   إلا

دام   سهل ،ماأمره    " الله   إلالا رب  "  ذلك،  م هِ ف    "الله  إلا لا رب  "  : لو قلت لهم  المشركون   ،بموحد
 إلا   إلهلا  "  اتلكن هم يفهمون تبع  "لا رب إلا الله"،فهم يقولون    ،توحيد الربوبية  عرفوا م  أنه
 ،هذه التبعات   أدى  "الله   إلا  إلهلا  "  :استجاب له فقال   ن وم  ،صلى الله عليه وسلمفما استجابوا لرسول الله    ،  "الله 
هي   "الله   إلا  إلهلا  "و  ،نبياءالْعثت به  لوهية هو الذي ب  الْتوحيد    نذإف  ،الكلمةدى حق هذه  أو 

الوثقى اسْت مْس ك   }  :تأمل معي قول الله    ،العروة  ف  ق دِ  بِالطااغ وتِ و ي  ؤْمِن بِاللَّاِ  ي كْف رْ  ف م ن 
 إله لا  "و  "الله   إلا  إلهلا  "  :الوثقىالعروة    ،دون الله من  كل ما يعبد    :الطاغوت   ى{،بِالْع رْو ةِ الْو ثْ ق  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura98-aya7.html
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لِم ة  الت اقْو ىَٰ و ك ان وا أ ح قا بِه ا و أ هْل ه ا ۚ و ك ان   }:  قال الله    ،هي كلمة التقوى  "الله   إلا و أ لْز م ه مْ ك 
 ،خبرنا في كتابه أ  لذا الله    "،الله   إلا  إلهلا  "فكلمة التقوى هي كلمة    { اللَّا  بِك لِ  ش يْءٍ ع لِيم ا

  ها يقولو   أنليس فقط    "،الله  إلا  إلهلا  "يقولوا للناس    حتىا بعثهم  نَإ  ،نبياء الذين بعثهمالْجميع    أن
لْن ا مِن ق  بْلِك  مِن راس ولٍ إِلاا ن وحِي إِل يْهِ أ ناه  لا  إِل َٰه  :}قال الله  ،يعبدوا الله تعالى أن  بل  و م ا أ رْس 

 ، ولذا لو قرأت القرآن  "،الله   إلا  إلهلا  :"نبياء بعثهم الله تعالى بقولهم  الْفكل    {،ف اعْب د ونِ إِلاا أ نا   
ق ال  يَ   }:  قوامهم نبياء قالوا لْالْجميع   أنتجد    ، ولا سيما القصص الت ذكرها الله تعالى في كتابه

وذكر   ،أن يتتبعوا ذكر الله   ،الحضور  خوانّ ولذا ذكرت لإ{،   ق  وْمِ اعْب د وا اللَّا  م ا ل ك م مِ نْ إِل َٰهٍ غ يْر ه  
هذا واضح جدا  في وضع    ذكر الرب، ومتى ي ذكر الإله،ون الفوائد، متى ي  ر ويذكفي الآيَت    الرب 

فيه    الكلمة في مكانها الذي  المعنى  إلا لله  ويستساغ  العبادات  أنواع  ، ثم ذكر ألا تصرف 
؟  أم أنها مشتقةوهل كلمة الله كلمة جامدة  الت عليها مدار توحيد الْلوهية، المصنف كلمة الله 

سب هذا القول إلى  ون    أن كلمة الله كلمة مشتقة  : كر أن جماهير النحويين وغيرهم يقولون، وذ  
، إلا عدد قليل ممن خالفهم، ولو أردنا أن نسترسل في الاشتقاق سيبويه وهو إمام من أئمة اللغة

وأقتصر على ما يلزم وعلى المهم في درسنا، الذي عليه الكافة من سائر   لكلام طويل،لاحتجنا  
له: لو  اله، و إما من الو  سواء كانوا في اللغة أو غيرها أن الله اسم مشتق، واشتق اسم الله    ،العلماء

{،   اللَّا  الصام د   أ ح دٌ ق لْ ه و  اللَّا   }   الت تؤول إليه الْشياء،  :، وإما من الإله، والإلهمن المحبة
في وقت الضيق  و   ،غطوا الفطرةلْنهم    الكفار  الذي تؤول وتصمد إليه الْشياء،  الصمد: السيد

عندهم    ، ولكن في وقت الرفاهية والسعة يتكبرون،، لْن الله الذي خلقهم يفزعون إلى الله    والشدة
يَرب أنت السيد وأنا العبد، أنت الخالق، وأنا  :  الله بر وعندهم طغيان، أما الموحد حاله مع  كِ 

 له ولذا الله جل في علاه من الإ فالموحد يعرف قدر نفسه،  نت القادر وأنا العاجز،  أ  ،المخلوق

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura112-aya2.html
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، ليس الناس عجائب قدرته  ي ري  دروالله القا  ، ليه إفزع  ي    ،ليه إتضرع  ي    ، شياء الْليه  إ رفع  الذي ت  
 فسهم في أنبس الناس  وح    ،وصل الهلع القلوب و   ،وهلعوا  الناس  وا خاف  ، كورونا،الحال عنا ببعيد

الله  ف  ،وهربوا منها  ،وخرجوا منها  ،رك الناس البيوت في الزلازل ت  أما    ،يخرجوا  أنوخافوا    البيوت،
  قدرتهير    ادرق الناس عجائب  بيوتهم  تارة    ،ي  قال الله    ،يخرجون  تارة    ،يدخلون     وكما 
خفته   إننك  إف   ،الله   إلا  منه  كل شيء تَّافه تهرب{،  ف فِرُّوا إِلى  اللَّاِ إِنّ ِ ل ك م مِ نْه  ن ذِيرٌ مُّبِينٌ }

، وهو المحبة  من التأله   لهالإ   أو،  ليهإفزع  الذي ي    له الإ  :فقالوا،  ليهإلجأت  ،  ليهإفزعت    ،ليه إهربت  
ويعبده  العابد يفزع إلى الله  ذل، وعلى محبة،    على  :عجيبين  ينمر أالعبادة مدارها على    ذا كانتول

وهذه هي حقيقة العلاقة الصحيحة الشرعية بين   بادة،فهذه هي حقيقة الع ؛سبحانه بذل ومحبة
 ، هذه العبادة الحقيقية   بحب،  تعبد الله،  محبا    تكون ذليلا    أن   ،وب والربببين المر ،  والخالق   المخلوق

هو السبب   ،والشدة والاضطرار  ،والفطرة هي الكاشفة  ،لهبين الإو بين الرب    لازمت  هناك  ن ذإف
العلمهلْهذا القول الكافة  ،  مور على حقائقهاالْالذي يكشف    كلمة الله مشتقة،  :قالوا،  ل 

الخليل بن    :خر قال بهآ يوجد قول  ويشتق من المحبوب أو المعبود، وهل يوجد قول آخر؟ نعم  
 :قالوا  ،جمع من العلماء  قال بهو   ،قال به الخطابيو   ،مام الشافعيالإ  :وقال به  ،حمد من النحويينأ
والله جل في علاه لا نظير ،  علامالْسماء  أمَّرى  يجري  فالله    مشتق،  وليس هو  الله اسم جامد"
فهذا الاسم يطلق على الله  ،  سماء الناسأيجري مَّرى  مد،  بهذا الاسم الجا    فقد تفرد الله  ،  له
  ،  أن ولا يجوز    ،د بهتفر    ، بمشتق   وليس  ،وهو اسم جامد،  سمائه وصفاتهأ وهو اسم لجميع  

هو   ،-سبحانه-ثم الله جل في علاه  ،  فهو تفرد به ،    الله    إلا الله    :حد اسمأيطلق على  
 ءلو عملنا استقرا   ،المعايير الت تحب بها  ،نتكلم عن البشر  ،معي   تفكرو   اعمل ذهنك   ،المحبوب 

الله جل في علاه هو الذي ينبغي   أن حتى نعلم    نالآ تكلم عن البشر  ن  ؟من تحبون  مكله  بين الخلق 
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ناس أسنجد    ؟ من تحب،    يكون كل حب نابع لحبه    أنوينبغي  ،  ول الْ المحبوب    يكون   أن
صحاب  أ  ، هؤلاءحسنة  تصف بصفات ي  ابد، الذيالع  ،الفاضل   ،ان العالمالإنسحب  أ  :يقولون
،  حب الذي ينفعنيأ  أنا  :قال   ؟خر من تحبآ  شخص  ،والطيبة يقولون هذا  ،الشريفة  النفوس

ممن    خصوصا  ،  مرهف الحس  واحد ثالثه،  بغض النظر عن حال،  حبهأ   والذي يعطيني  ،  كثرأ
ه أن  ماإ  ؟ لا يوجد،معايير غير هذا في الحب  ، هل هناكحب الجمال أ  أنافيقول  ،  يميل للنساء 

هذه المعايير ،  ه جميل أن  إماو ،  ليك إحسن  أه  نه يستحق الحب لْأن  إماو   ،بصفات هي فيه  يستحق 
 ، هو المسيطر على كل حب   ،ول الْيكون حبه هو    أنوينبغي  ،    لى حبك لله  إفانظر    الثلاثة

 إلا الذي لا يلحقه نقص ولا عيب، ! الله  إلا والكمال  ،والجمال  ،بصفات الجلال  فمن المتص
ولهذا قال  ،  !  الله رأف،  وجعلك ت  ك،وعدل،  ورزقك   ،فخلقك   !؟حسن اليك أمن الذي  ،  !  الله 

ل الجنة كما في هعظم نعمة لْأو "،  الله جميل يحب الجمال   ن"إ   :في الحديث الصحيح  صلى الله عليه وسلمالنبي  
ت تأملت أنذا  إف  ،رؤيته  رمنانسأل الله لا يح  ،رؤية وجه الله هي    ،في صحيح مسلم  صهيب  حديث

ينبغي    ،الله جل في علاه  أنوجدت    ،سباب المحبةأ الذي  والعبادة لا   بوب،يكون المح  أنهو 
الله    إذنف  ،  للهعن العبادة وصرفها    يتحدث   هنالك قسم كبير في الكتاب و ،  ليهإ  إلا  تصرف
   مشتق   أن الله   وغيرهم يقولون   النحويين  جماهيرو   بود،بمعنى المع  أو   ،المحبوب   ه بمعنىهو المألو 

 . لهمن الإ  أومن الوله 

دنى أو ،  يَت الآمذكورة في كثير من    الإلزاماتوهذه    لزامات إلى  إ   -رحمه الله -يتدرج معنا المصنف  
لى توحيد الله تعالى في إيصل به الصدق    أنينبغي    ،في توحيد الله في ربوبيته  من كان صادقا  

  ، تم تتلون وردكم اليومي من القرآنأندعوكم و أ  وأنايَت  الآسنقرأ الكلام ونسمع بعض   ،لوهيتهأ
لماذا قال الله    ،نفهم ونحن نقرأ  أن وينبغي    ،   في كلام الله  المبثوثة    ،تتأملوا هذه المسألة كثيرا  أن
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  بد    ، هذا مقدمة لا  هنا  مهمة  أ  أنلكن  للغايةذكرها وهي  الت فيالْكل    ،ومهمة   سئلة 
 ،وهو الذي سميناه توحيد الربوبية   ،الله الذي فعل كذا وكذا  ن الت فيها تقرير الكافرين بأ  القرآن،

تقول هذا الاستفهام استفهام   أن  يَكإ  لا إنكار،  ا هي استفهامات تقريرإنَ  ،سئلة الْ كل هذه  
أتي في  ،الله ربهم وكانوا مشركين  أن   قرونا ي  فلم    يقررهم،الله    ي،تقرير   استفهاما هو  نَوإ،  استنكاري

  نا ولس  هذا لتطويل يحتاج    ،توجيههملالإعجاز البيانّ بعد التوبيخ    وهذا  ،ويوبخهم الله    ،التوبيخ
الله   أن  أقرره،  أن ريد  أ  الذي  لكن   ،بصدد التوجيه لماذا قال الله كذا ولم يقل كذا في بعض الآيَت

   ا يقرره يأتي بعدها  فلم    ، ا استفهام تقرير إنَو   ،كارإنوهذا الاستفهام ليس استفهام    ،استفهم
بتوحيد    مفاعترافه،  العبودية  نفوا عن الله  ، و ومظاهر الربوبية   ،قروا لله بالربوبية أم  نه لْ  ،التوبيخ
 . الاستكبار الموانع،م أهو  ،لكن منعت موانع ،مر محمودأالربوبية 

العقل مع   الغباء،  لحادالإ قاتل الله  هذه كلمة   يمان،الإوالبلادة مع    ،والبلاهة  ،ورضي الله عن 
 مع قلت قاتل الله الذكاء  "  :فقال   ،ذكياء العالمأ  من   الذهبي ترجم لابن الراوندي وكان ذكيا    الإمام

وصل المشركين أهو الذي  "، فطغيان العقل  يمانالإمع    دةوالبلا  ،ورضي الله عن الغباء  الإلحاد،
 .  مرالْولم يجعلوا له  ،فهم جعلوا لله الخلق  ،لى ما هو عليهإ

 ، ه المحبوبأنو   لهوبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإ  -رحمه الله-قال المصنف    :قراءة الطالب
فيه الكمال  صفات  معاني    ،لاجتماع  لجميع  الجامع  الاسم  هو  الله  الحسنى  الْكان  سماء 

عليهم بتوحيدهم ربوبيته      ويحتج الرب    ، وهو الذي ينكره المشركون  ،والصفات العليا
ُ  }  :لوهيته كما قال الله  أعلى توحيد   مٌ ع ل ىٰ عِب ادِهِ الهذِين  اصْط ف ىٰ آللَّه قُلِ الحْ مْدُ لِلَّهِ و س لا 

ن ا بِهِ        خ يٌْْ أ مها يُشْركُِون   ت ْ اءِ م اء  ف أ نب   أ مهنْ خ ل ق  السهم او اتِ و الْْ رْض  و أ نز ل  ل كُم مِ ن  السهم 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura27-aya60.html
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ةٍ مها ك ان  ل كُمْ أ ن تنُبِتُوا ش ج ر ه ا ۗ أ إِلٰ هٌ مهع  اللَّهِ  ائِق  ذ ات  به ْج  أ مهن     ۚ ب لْ هُمْ ق  وْمٌ ي  عْدِلُون  ح د 
له  ا أ نْْ ار ا و ج ع ل  له  ا ر و اسِي  و ج ع ل  ب يْن  الْب   حْر يْنِ ح اجِز ا ۗ أ إِلٰ هٌ مهع   ج ع ل  الْْ رْض  ق  ر ار ا و ج ع ل  خِلا 

ي  عْل مُون   أ كْث  رُهُمْ لا   ب لْ  السُّوء  و يُ ْ   اللَّهِ ۚ  و ي كْشِفُ  إِذ ا د ع اهُ  الْمُضْط ره  ع لُكُمْ أ مهن يُُِيبُ 
أ مهن ي  هْدِيكُمْ في ظلُُم اتِ الْب ِ  و الْب حْرِ و م ن   خُل ف اء  الْْ رْضِ ۗ أ إِلٰ هٌ مهع  اللَّهِ ۚ ق لِيلا  مها ت ذ كهرُون  

ُ ع مها يُشْركُِو  ح  بُشْر ا ب يْن  ي د يْ ر حْم تِهِ ۗ أ إِلٰ هٌ مهع  اللَّهِ ۚ ت  ع الى  اللَّه أُ الْخ لْق       نيُ رْسِلُ الرِ يَ  أ مهن ي  بْد 
إِن كُن بُ رْه ان كُمْ  ه اتُوا  قُلْ  اللَّهِ ۚ  مهع   أ إِلٰ هٌ  و الْْ رْضِ ۗ  اءِ  السهم  مِ ن   ي  رْزقُُكُم  و م ن  يعُِيدُهُ  تُمْ ثُهُ 

فأبان   {،أ إِلٰ هٌ مهع  اللَّهِ }قال عقبيها    ،يَته جملة من الجملآ وكلما ذكر تعالى من    .{ص ادِقِين  
      أنعلى    ،لا الربوبية  ،لوهيةالْثبات توحيد  إا كانوا يتوقفون في  إنمالمشركين    أنبذلك 

وبالجملة فهو تعالى يحتج  ،  شاء الله تعالى  نإكما يأتي بعد ذلك    ةشرك في ربوبيأمنهم من  
 .:ثباتهم الربوبيةية بإ لهالإ ينكر على مُ 

 توحيد ربوبية،  حتى نقول فلان ليس موحد  ؟توحيد الربوبية كيف نلقاه : -حفظه الله-الشيخ 
 ثل ِ   ليس عنده،  ؟  عنده توحيد الربوبية  هل الملحد

يعتقدون    الذين   -المجوس-  المثنوي  ،  لا  !ث؟الم
درس  الولنا عليه كلام بعد    ،وقوفالم  أو  رفوعالملذا ورد في الحديث  ،  ؟ لاشر   إلهو   ،خير  إلهين  إله
الشر   نبأالقدرية الذين يؤمنون  و   وس الذين يؤمنون بإلهين،هذه الْمة، المج  مَّوس  القدرية  ،قادمال

النبي    ،نسانالإ الشر يصنعه  ،  ليس من الله  ابن عباس  أو   صلى الله عليه وسلمفقال  القدريةقال  مَّوس هذه   : 
  ؟ فهل القدرية عندهم توحيد الربوبية،  ينلهبإ  أنهم يؤمنون  ؟  مةالْيعني مَّوس هذه    "، ماذا مةالْ
النصرانية   وحيد ربوبية،ت  دهمما عن    صلاأالنصارى    ،لا   ؟  هل النصارى عندهم توحيد الربوبية،  لا
 والْعرابي ذكي لكن ماعنده علم،  ،عرابيبأ  انشغل واحد نصرانّ  "  ،ثلاثة آلهة !!  ؟معنده  م إلهك

ني عط أ  النصرانّ:  قال له؟    كيف ثلاث قال له الْعرابي هو واحد،    ! ثلاثة  الله فبدأ يقول له  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura27-aya60.html
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قال له واحد   ؟بقى كم واحد   انظر  :قال   ثلاث طيات،  العباءة  ، فطوى لهفخلع عباءته عباءتك،  
  فهؤلاء كلهم ليسوا موحدين   ،"عوجأ  فهذا دين  ذا كان ثلاثة!!، قال له الْعرابي: إثلاثة  هذه قال  

ولكن في العبادة ،  يتممالله    ،الله محيي  ،الله رازق،  الموحد الذي يقول الله واحدتوحيد ربوبية،  
 ر ولذا الله جل في علاه قر  ،  لوهيةالْوهذا موحد توحيد الربوبية وليس موحد توحيد  ،  يعبد غيره

 وبخهم شياء ثم  المشركين بأر  قر    ،ا من سورة النمل هيَت الت قرأناالآهذه  و ،  يَت الآفي كثير من  
السماوات و   أنفاعترفوا    ،رضالْ السماوات و   ق قررهم بخل،  عليها رهم  قر  ،  رض من الله الْخلق 

ه جعل خلالها نبأ  مرهقر  ،    نزول الماء من السماء من الله    ن فاعترفوا بأمن السماء،    بنزول الماء  
البحرين حاجز  ،ي جعل لها رواسو   اار أنه المضطر  أنو ،  وجعل بين  ويكشف   ،ذا دعاهإه يجيب 

هو   الله    ن وكذلك اعترفوا بأ ،  اعترفوا بذلك ، فه يرسل الريح بشرا بين يدي رحمتهأنو ،  السوء
  أن ثم الله لا يقدر على    ،والله يعيدك  ،الله يبدأ خلقك   دهم،وهو الذي يعي  ،الذي بدأ خلقه

وفي كل مرة يقولون    ،شياء كلهاالْرهم بهذه  فالله جل في علاه قر  !!،  ولا يحاسبك    !!!  يبعثك 
التق  نذإ،  الله الله الله  نوعر قلنا الاستفهام المذكور في هذه    وليس   يري،تقر   فهاماست  ؟ه يرات ما 
 ثم بعد ذلك الله جل في علاه وبخهم توبيخا     ،الله  بقولهم  ونيقر ِ   لا ينكرون، هم  هم  ،استنكاريَ  

 . شديدا  

ير  }  ،يَت كثيرة في هذا الباب آالت تلوناها    من الآيَت  ق لْ م ن بيِ دِهِ م ل ك وت  ك لِ  ش يْءٍ و ه و  يجِ 
ي  ق ول ون  للَّاِِ ۚ ق لْ ف أ نىاَٰ ت سْح ر ون    و لا  يج  ار  ع ل يْهِ إِن ك نت مْ ت  عْل م ون   لى من  إوليس بحاجة    ،  {س 

ي  ق ول ون  للَّاِِ }   :يقول   م،لق كلهالخ  ي يحمهو    ،هويجير   ،يحميه  ، عليهم  منكرا    هم وبخ  ،قروا بذلك أ  ،{س 
ق لْ م ن رابُّ  }  ،الحقة  عن عبادة الله    ،تصرفون عن الحق   أنا    ،{ق لْ ف أ نىاَٰ ت سْح ر ون  }  :فقال 

ق لْ  : }فقال الله    م،عليه  منكرا    ما صح الاعتراف به وبخه فلم    {،السام او اتِ و الْْ رْضِ ق لِ اللَّا  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura23-aya89.html
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لِْك ون  لِْ نف سِهِمْ ن  فْع ا و لا  ض رًّاأ ف اتَّا ذْتُ  مِ ن د ونهِِ   و ل ئِن  }   ،الله الذي خلقهم  ن قروا بأأ  {،أ وْليِ اء  لا  يم 
ا فلم    {،ن  س أ لْت  ه م مانْ خ ل ق  السام او اتِ و الْْ رْض  و س خار  الشامْس  و الْق م ر  ل ي  ق ول نا اللَّا  ۖ ف أ نىاَٰ ي  ؤْف ك و 

اءِ م اء  ف أ حْي ا بِهِ }  ،عليهم شركهم  منكرا    الله  بخهم اعترافهم و صح   و ل ئِن س أ لْت  ه م مان ن ازال  مِن  السام 
ق لِ الحْ مْد  للَّاِِ بلْ  :}الله تعالى بقوله  م وبخه  ما صح اعترافهفلم    {،الْْ رْض  مِن ب  عْدِ م وْتِه ا ل ي  ق ول نا الله  

أ مانْ خ ل ق  السام او اتِ و الْْ رْض  و أ نز ل   }  ،الله    بخهما فلما صح اعترافهم و فلم    {،أ كْث  ر ه مْ لا  ي  عْقِل ون  
ةٍ ماا ك ان  ل ك مْ أ ن ت نبِت وا ش ج ر ه ا ائِق  ذ ات  به ْج  ن ا بِهِ ح د  اءِ م اء  ف أ نب  ت ْ ا صح فلم   ،{ل ك م مِ ن  السام 

تقرأ   أنوهكذا ينبغي  ،  {ب لْ ه مْ ق  وْمٌ ي  عْدِل ون    أ إلِ َٰهٌ ماع  اللَّاِ }  :بقوله  الله   وبخهمبذلك    ماعترافه
تقرير   مقدماته بالاعترافإتنظر    أنكل  با  ،لى  الت  ،نكارلإونهايَته  وقع   م،في حقه  وبيخولذا 

عقول   قومفهؤلاء   نا  الله    ،مله   لا  محأنرحمته    ،ليك إ  زلخيره  بهات   ، اكوغذ    ك،ربا    ،تف 
 نسانالإ  ،بالاختيار  أمرهاالهداية    !،  جعل لك الطريق للهداية سبحان الله و   ،وهداك  ،طعمك أو 

 بالاضطرار، ه عبد لله  أنكما    ،لله بالاختيار  سعيد في هذه الحياة من كان عبدا  اللذا    يحاسب عليها،
فهل تستطيع الطير؟! أنت تحكمك قوانين، تحكمك سنن وضعها    أم أبيت،  شئت  لله ت عبد  أن

 فإذا كنت سعيدا  ، لاتستغني عن الطعام ولا الشراب،  ، فأنت عبد لله مضطر لهذه السنن   الله  
فكما أنّ عبد لله بالاضطرار، أكون    في حقك الاضطرار والاختيار،فتجمع  ،  تلجأ إلى الله مختارا   
 والجواب السؤال    السؤال والجواب،مناط    العبادة بالاختيار هي  ،ولكن لحكمة  عبدا  لله بالاختيار،
 ، جنبيأ  ولم    ،عربي   ولم أنت  نيسي،دو أن  لم أنت يحاسبك    ن الله ل   فيه،  ت مختارأنيوم القيامة على ما  

ت لا تحاسب أنف  ،رهذه كلها بالاضطرا  عليه،  لا يحاسب  الله   مرالْهذا    أبيض، أسود،   ،قصير
يْنِ } :فحينئذ  ،ما كان منك باختيارك أما ا،عليه يْ ن اه  الناجْد  هذا  ،الكفرالإيمان وإما   ماإ ،{و ه د 

 .   ت تحاسب عليه بين يدي الله أنالذي 
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الناه   -رحمه الله-قال المصنف    قراءة الطالب: الذى لا يخلق خلقا   ،يوالملك هو الآمر 
فإن    ،ولا يعاقبون  ،ولا يثابون  ،ولا ينهون  ،بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون

الناه الآمر  هو  النافع  ،المانع  ي المعط  ،يالملك  جاءت    ،الضار  ولذلك  المعاقب؛  المثيب 
فإنه  والملك والإله،فى سورة الناس وسورة الفلق بالْسماء الحسنى الثلاثة: الرب   الاستعاذة

لما  :فبقى أن يقال كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم، { قُلْ أ عُوذُ بِر بِ  النهاسِ  :}لما قال
فأثبت الخلق والْمر  {،  م لِكِ النهاسِ }نعم، فجاء   :قيل خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونْاهم؟ 

ب ان ربا موجدا وملكا مكل فا، فهل يحُ فإذا ك:  قيل  ،فلما قيل ذلك{،  أ لا ل هُ الْخ لْقُ و الْْ مْرُ }
إليهويُ  والْمر؟   ،رغب  الخلق  غاية  إليه  التوجه  } قي ويكون  النهاسِ  ل:  مألوههم   يأ{،إِلهِ 

ف العابد إلا له، فجاءت الإلهية خاتمة وغاية، توجه العبد المخلوق المكل  ومحبوبهم الذى لا يُ 
القرآن، وجاءت الاستعاذة بهما   ةوما قبلها كالتوطئة لها، وهاتان السورتان أعظم عوذ فى 

، وأقام  هالشىء وما فعل  ، وخي ل له أنه يفعلصلى الله عليه وسلموقت الحاجة إلى ذلك، حين سحر النبى  
، وكانت عقد السحر إحدى عشرة عقدة، فأنزل   على ذلك أربعين يوما كما في الصحيح

الاستعاذة في أوائل القرآن ، وتعلقت   فانحلت بكل آية عقدة  ،الله المعوذتين إحدى عشرة آية
الإله  لهذا  العبد  ومناجاة  فيه،  الكمال  صفات  لاجتماع  وحده  المعبود  وهو  الإله،  باسمه 

الْسماء الحسنى والصفات العليا المرغوب إليه في أن يعيذ عبده الذى يناجيه    يالكامل ذ
 : "بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه

وهذا   {إِلهِ النااسِ م لِكِ النااسِ ق لْ أ ع وذ  بِر بِ  النااسِ }،خرآلزام  إيضا  أ  :-اللهحفظه  -الشيخ  
يجب    ،ه ملك الناسأنو   ،الله رب الناس  ن نسان الذي يعترف بأالإ  أن ليبين    ،ساقه المصنف  الإلزام
 الْلوهية،بين توحيد الربوبية وتوحيد    لزام بعلاقة ظاهرةإفهو    ،الناس  إلهالله    ن بأ  يعترف  أنعليه  
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 ، وشرح لمثل هذا الكلام ، شاء الله تعالى في درسنا القادم تفصيل  نإولنا  ،ثم تكلم عن المعوذتين
وما   "ية خاتمة وغايةلهفجاءت الإ"  : كما قال في هذا الكلام  ،سأل الله جل في علاه التوفيق أ

   ؟يشإقبلها من  
 
   ،ك لِ الربوبية والم

 
 ،ملك الناس توطئةو الناس    أن رب   يريد أن يقول   ،توطئة  لك والم

هو الله   ،فالله الرب   ،ينهىو إن لم يأمر    معنى لاسمه  لا  الملك ف  ،الله الملك ف  ،الناس  إلهلى  إللوصول  
لْن ا مِن راس ولٍ إِلاا ليِ ط اع  بإِِذْنِ اللَّاِ :}  ويقول الله    ،الملك  رسله الله أفكل رسول    {،و م ا أ رْس 

هذه طاعة   ،والنواهي اجتنابا  ،فعلا    الْوامر  يمتثل الناس  أن  ،الرسول   ة ومعنى طاع  ،للخلق ليطاع
الذي يأمر وهل يكون هذا الملك    ،لكالموالله    والله الإله،  فالله الرب،   مبلغ،الرسول  ف  ،الرسول 

 . نعم ؟ ليهإتتوجه القلوب و  ب، يح   ينهىو 
السوية  :بقولي  درسي  أختم  خوانّإ المستقيمة  ،العقول  ولو   ،تعرف الله جل في علاه  ،والفطر 

هل العقل    ،م لا يعرفون ماذا يريد الله نهإف  ق،ذكى الخلأ  عقول   وخصصت  ،جمعت العقول كلها
العقل    نأ  لو  ،وكل صلاة لها عدد من الركعات   ،الله يحب خمس صلوات  أنيعرف    أن يمكن  
ي  أ في    ،خر الصلاةآ  ،ربع ركعات أوتصلي الفجر    ركعتينتصلي العشاء    يقول   بعد تعب  سألته 
الدارقطني   الظهر،  ؟ي صلاةأ  الْولىالصلاة  و   ،الفجر   هي  خر صلاةآ  ؟صلاة عند  والحديث 

  أربع ركعات،   تصلي وفي الشرع    !،تصلي ركعتينتعب  الوقت    في العقل   ،الصلاة الْولى الظهر
  ما يستطيع العقل   ؟لى الله إكيف نتقرب    وقلت لهم  لوجمعتهم  العقلاء  ، يعرف الصلاة  لاالعقل  

قوال  أو   ،معينة  ذكارأو   ،وسجود   ركوع،و   ،معينة  ات الصلاة بقراء  يعرف  أن  يستطيع  !، يعرفأن  
كيف الله  ،    نعم  ؟ليهإ  وي رغب  بفالله يح    ،العقول لا تعرف  ،صلى الله عليه وسلمعال متتابعة مأثورة عن النبي  أفو 

لعباده  أالله    ؟اليهويرغب  يحب   الت   ،ليه ويعبدوهإيتألهوا    أن و   ه،يعرفو   أن ذن  ويعبدوه بالطريقة 
حتى   ؟لماذا  نبوة حاجة المضطرللحاجة البشرية    ،بشرية بحاجة النبوةال  ذاول  ،بيائه أنلى  إحاها  أو 
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 ،  في علاه    جل  مرغوب، فاللهالله    ن بأ  ،الله محبوب   نبأ  ،الله معبود  أنبمعنى    إلهالله    أنقق  يح  
النعمة ما بعدها من نعمة  ،يعرفوه  أنذن لهم  أه  أنعظم نعمه على عباده  أمن   ت يَ أن  ،هذه 

ت يَ أن ،ت جيفة نتنةأنوتموت و  ،وتمشي ،نطفة من  خلقت  من  ت يَأن ،يَفقير تأن! مسكين 
تعبده بالطريقة الت   أنو   ه،ليإتتقرب    أنذن لك  أو   ،تعرفه  أن  أذن  الله جل في علاه  ،يها المسكينأ

 .  يريدها هو
ا خلق الخلق  نَإ الله    أن  ريرهالله تعالى في تق  أنفي    ،للغاية  عاخر كتاب المصنف كلام بديأو في  

نس  إِلاا ليِ  عْب د ونِ } ،ليعبدوه   ،يوحدون :يأ السلف  من  واحد قال غير  {،و م ا خ ل قْت  الجِْنا و الْإِ
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى   الإجمال، تفصيل هذا    إن شاء الله   فلنا في درسنا القادم
 آله وصحبه أجمعين.


